
حمـاس تقـاطع مفاوضـات الدوحـة.. كيـف
تعطّل ألاعيب نتنياهو؟

, أغسطس  | كتبه أحمد الطناني

ــدة المنعقــدة في ــة المفاوضــات الجدي ــة في جول ــاع عــن المشارك ــة حمــاس خيارهــا بالامتن حســمت حرك
الدوحـة، الـتي جـاءت بعـد دعـوة أطلقهـا الوسـيطان القطـري والمصري مـع الولايـات المتحـدة عـبر بيـان
صحفي صدر في ساعات متأخرة من مساء  أغسطس/آب الجاري نصّ على “أن الوقت قد حان
ية، للمعاناة المستمرة لسكان قطاع غزة وللمحتجزين وعائلاتهم عبر الانتهاء لوضع حد، وبصورة فور
يــد مــن يــن”، و”أنــه يجــب عــدم إضاعــة مز مــن إبــرام اتفــاق لوقــف إطلاق النــار والإفــراج عــن المحتجز

الوقت وألا تكون هناك أعذار من أي طرف لمزيد من التأجيل” على حد تعبير البيان.

علـى الرغـم مـن أن بيـان الوسـطاء حمـل إشـارات عـن كـون الجولـة المـدعو إليهـا جولـةً حاسـمة، فـإن
موقف حماس لم يكن مفاجئًا للكثير من المتابعين، خصوصًا أن الطبيعي والمنطقي أن قيادة الحركة -
الـتي فقـدت رئيـس مكتبهـا السـياسي، إسـماعيل هنيـة، شهيـدًا بعمليـة اغتيـال إسرائيليـة في العاصـمة
الإيرانية طهران، واختارت رئيسًا جديدًا، يحيى السنوار، يقود المواجهة الميدانية في قطاع غزة،- ستجري
عملية مراجعة شاملة لاستراتيجيتها التفاوضية وأدوات المواجهة السياسية والدبلوماسية من أجل
الوصول إلى اتفاق طال انتظاره كثيرًا، كما أن الظرف المحيط الذي جاءت في سياقه الدعوة لا يجعل
ــة ارتفعــت فيهــا ــل اســتجابة لتطــورات إقليمي ــدة مــن حلقــات جهــود الوســطاء، ب منهــا حلقــة جدي
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احتمالات الحرب الإقليمية إلى مستويات غير مسبوقة.

المعلن غزة.. والهدف الإقليم
لا يمكــن عــدّ دعــوة التفــاوض الأخــيرة امتــدادًا طبيعيًــا للجــولات التفاوضيــة الــتي جــرت بين المقاومــة
والاحتلال على مدار أشهر حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة، بل أتت في سياق مختلف بعد أن
أقـدمت “إسرائيـل” علـى اغتيـال كـل مـن القيـادي البـارز في “حـزب الله“، فـؤاد شكـر، ورئيـس المكتـب
السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، بتوقيت شبه متزامن في العاصمتين بيروت وطهران، وهو
ما بعثر كل قواعد الاشتباك وأدخل المنطقة في طور تصعيدٍ لا يمكن تحجيم تفاعلاته، ما يضع الشرق

كمله على حافة الحرب الإقليمية. الأوسط بأ

رافق الدعوة تجييش الولايات المتحدة جوقة دولية كبيرة من التصريحات المساندة لدعوة التفاوض،
كيــد أهميتهــا وأهميــة الوصــول إلى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار في قطــاع غــزة، فيمــا ســارعت دولــة وتأ
الاحتلال إلى إعلان مشاركتها في الاجتماع المزمع، وهو ما اتضح أنه منسق أيضًا مع الولايات المتحدة
التي تشاورت مسبقًا في الدعوة مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، في وقت لم تتوقف أيضًا
يـز القـدرات الدفاعيـة والهجوميـة علـى حـد سـواء في الـشرق الأوسـط، اسـتنفرت الجهـود المشتركـة لتعز

خلالها الولايات المتحدة قدرات عسكرية نوعية في المنطقة تحت عنوان “الدفاع عن إسرائيل”.

ترافقت الدعوة مع مقترحات متعددة عن كون الطريق الأجدى لنزع فتيل التصعيد يكون عبر وقف
الحرب في قطاع غزة، وبالتالي فإن الصيغة الأفضل لتفادي الرد المنتظر من جبهات متعددة تتقدمها
إيران ولبنان واليمن يتمثل بأن تنجح المساعي في إيقاف إطلاق النار في قطاع غزة، وبالتالي فإن دعوة

مشابهة تحظى بدعم دولي موسع يمكن أن تشكلّ بداية لطريق ينزع فتيل التصعيد.

يغ شحنات الغضب في بيروت وطهران تفر
منذ عمليتي اغتيال شكر وهنية، والتصريحات الواضحة والصريحة من “حزب الله” وإيران بنيتهم
الرد بشكل يتعدى الحدود المتعارف عليها للاشتباك، وبوتيرة ونوعية من مستوى جديد يوقع أضرارًا
مباشرة في المقدرات الإسرائيلية، سارعت العديد من الوساطات للبحث عن خيارات لاحتواء التصعيد
المقبل، شملت تقديم عروض متعددة تشمل الترغيب والتهديد لكل طرف على حدة من الأطراف
المنضوية ضمن “محور المقاومة”، في محاولة أولاً لعزل المواقف عن بعضها، وثانيًا لتجنّب أن تكون

وتيرة وحجم الرد على النسق والقوة ذاتيهما بما يصعب إمكانية احتوائه.

إن إقرار العديد من الجهات، بما فيها الولايات المتحدة حليف “إسرائيل” الوثيق والشريك في حرب
الإبادة، بأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيكون العامل الأكثر تأثيرًا في تخفيف التوترات في الشرق
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الأوسط، جعل من خيار استئناف المفاوضات الخيار الأجدى بدرجة أولية لتحصل هامش زمني قبل
ير أن تبادر إيران والقوى الحليفة إلى توجيه ضرباتها المتوقّعة، من منطلق سياق سبق أن صرح به وز
الخارجية القطري الأسبق على أساس أن الوفاء الأكبر لدماء الشهيد إسماعيل هنية من جانب إيران

يكون بأن تتكلل جهود وقف إطلاق النار وإيقاف الحرب في قطاع غزة بالنجاح.

تعي الولايات المتحدة أن توفير هذا الهامش الزمني سيعني أن مشاعر الغضب والغليان التي سادت
الصفوف القيادية في الحزب اللبناني وإيران ستبدأ بالبرود تدريجيًا، ما يمنح فرصة لبروز وجهات نظر
أخـرى تـدعو إلى الهـدوء و”العقلانيـة” الـتي سـتعززها العـروض الأمريكيـة مـن جـانب، وصـور الحشـود
ــة ـــ”الدفاع عــن إسرائيــل”، مــا يعــني أن أي حــرب إقليمي ــزات والالتزام الأمريــكي ب ي العســكرية والتعز
ستكون بمشاركة أمريكية مباشرة ترفع من كلفة خسائر المهاجمين، وهي حسابات ستكثر وتزيد في
عقــول متخــذي القــرار في إيــران و”حــزب الله” كلمــا طــالت المــدة مــا بين مســبّبات التصــعيد (عمليــات

الاغتيال) ودخول قرار الرد حيز التنفيذ.

كــد “حــزب الله” أن انتهــاء العــدوان في قطــاع غــزة ســيعني انتهــاء الــدور ومــن جهــة أخــرى، ســبق أن أ
“الإسنادي” الذي حدده الحزب لنفسه في إطار دعم المقاومة الفلسطينية في القطاع، وبالتالي فإن
منح جهود وقف إطلاق النار فرصة جديدة قبل التدح في اتجاه رد قد يكلفه حربًا حاول تجنّب
الوصول إليها على مدار أشهر سيكون خيارًا منطقيًا وواقعيًا، والأمر سواء في الحسابات الإيرانية التي
ترى في الاشتباك المباشر مع الولايات المتحدة كلفة كبيرة قد تمس بمشروعات كبرى دفعت في سبيلها
الكثير من التضحيات وحساباتها مختلفة تمامًا عن حسابات توجيه ضربة لـ”إسرائيل” فقط، فيما لا
يغيب عن تقدير كلا الطرفين التخوف من أن مبادرة نتنياهو لتوسيع نطاق الهجوم جزء من عملية
اســتدراج المنطقــة إلى حــرب تضطــر فيهــا الولايــات المتحــدة إلى تــوجيه ضربــات كــبرى لإيــران مــن بوابــة

“الدفاع عن إسرائيل”، مجددًا.

مناورات نتنياهو المعتادة
علـــى الرغـــم مـــن الإعلان السريـــع لمكتـــب رئيـــس وزراء الاحتلال عـــن المشاركـــة في الجولـــة التفاوضيـــة
الجديـدة، فـإن الإشـارات كلهـا تـدلل علـى أن، بنيـامين نتنيـاهو، يمـارس ألاعيبـه المعتـادة، ولا نيـة لـديه
للخوض في مسار جدي لوقف إطلاق النار، وأنه أيضًا لا ينوي التراجع عن اشتراطاته الجديدة التي

يعي تمامًا أنها غير مقبولة للمقاومة في قطاع غزة.

وكالعــادة، وبعــد أخبــار كثــيرة يغــرق بهــا نتنيــاهو ومــاكينته الإعلاميــة، المحليــة والدوليــة، بشــأن وجــود
نقاشـات جديـة بين رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي والوفـد المفـاوض مـن جـانب، ورئيـس الـوزراء الإسرائيلـي
ومجلسه الوزاري المصغر من جانب آخر، بشأن المفاوضات والتفويض الممنوح للوفد وحتى عضوية
الوفـــد ومســـتواه، وهـــي منـــاورات تهـــدف إلى خلـــق هالـــة حـــول جـــديته في التعامـــل مـــع الجـــولات
التفاوضيـة، إلا أنهـا بـاتت ممسوخـة ومتكـررة لدرجـة أصـبحت كأنهـا شريـط يكـرر نفسـه مـع كـل جولـة



مفاوضات، خصوصًا مع تمسكه بما أضافه من اشتراطات جديدة تجاوزت ما ورد في إعلان الرئيس
الأمريكي، جو بايدن (الذي أعلن في حينه أنه نص لعرض إسرائيلي) ووافقت عليه المقاومة.

فور أن أعلن توسيع صلاحيات الوفد المفاوض، وما سبقه من إعلان أن الجولة التفاوضية ستكون
علــى جــولات مكثّفــة لمــدة يــومين، ونيــة الوفــد الإسرائيلــي المفــاوض الــذي ســيذهب بكامــل عضــويته،
البقاء في الدوحة خلال فترة المفاوضة لتلقّي الإجابات مباشرة، بادر بنيامين نتنياهو عبر مكتبه كالعادة
إلى إعلان تمسـكه المطلـق ببقـاء جيـش الاحتلال في محـور “فيلادلفيـا” وتفتيـش العائـدين مـن جنـوبي
قطــاع غــزة إلى شمــاليه تحــت مــبرّر “منــع عــودة المســلحين”، وهمــا شرطــان ســبق أن فجّــرا جــولات
المفاوضــات السابقــة، مــا يعــني أن الجولــة القادمــة – وعلــى الرغــم مــن إعلان الوســطاء اســتعدادهم
لتقديم خطة تنفيذية لما اتفّق عليه مسبقًا – لن تكون سوى نسخة جديدة عن الجولات السابقة

تلك.

الامتناع عن المشاركة لا إيقاف التفاوض
لم تنجح الهالة الكبيرة التي أحاطت بالدعوة إلى التفاوض في دفع حماس إلى القبول المتسرع بالمشاركة
في الجلسة التفاوضية الجديدة. وعلى الرغم من أن الحركة على مدار أشهر الحرب لم ترفض دعوة
إلى التفــاوض، ولم تســمح بــأن تخلــق جرائــم الاحتلال وعمليــات الاغتيــال علــى نحــو الخصــوص ردود
فعل من الحركة على المشهد التفاوضي، فإن رفضها المشاركة في الجولة الحالية يوضح تغيرًا نوعيًا في

تعاطيها مع ملف المفاوضات.

ــالتيقن مــن أن نتنيــاهو يســتخدم يرتبــط التغــير في استراتيجيــة حمــاس التفاوضيــة ارتباطًــا مبــاشرًا ب
العملية التفاوضية لشراء المزيد من الوقت والمساحة والشرعية لاستمرار الحرب، على أساس أن باب
التفاوض مفتوح وأن المسار التفاوضي مترافق مع مسار الضغط العسكري، الذي يدّعي الأخير نجاحه
في انتزاع تنازلات من المقاومة، ومحاولة تصوير المرونة التي أبدتها المقاومة بأنها تنازلات سببها الضغط

العسكري المتواصل، بما في ذلك عمليات الاغتيال.

يــد مــن تصــلبها في ترســل حمــاس رسالــة واضحــة بــأن الضغــط العســكري ســيؤتي بنتــائج مغــايرة تز
التعامــل مــع ملــف المفاوضــات، وتضيــق مــن هــامش المرونــة الــذي كــان متاحًــا مســبقًا، خصوصًــا أن
موقف المقاومة يعدّ أن ما جرت الموافقة عليه في الثاني من يوليو/تموز المنصرم آخر ما يمكن نقاشه في
المفاوضــات وأنــه يمثّــل الحــد الأدنى المقبــول والمتوافــق عليــه بين قــوى المقاومــة، وبالتــالي فــإن المحــدد
الجديــد يتمثــل بــأن أي لقــاءات قادمــة يجــب أن تكــون لمناقشــة الآليــات التنفيذيــة لمــا اتفــق عليــه مــع

الوسطاء، لا لنقاش أي اشتراطات جديدة لرئيس وزراء الاحتلال.

من جانب آخر، تعي حماس تمامًا أن الهدف من الجولة الحالية تجاوز التصعيد المرتقب في الشرق
الأوســط، الــذي يمكــن أن يفــضي إلى التــدح إلى حــرب إقليميــة يســعى الجميــع إلى تجنّــب الوصــول



إليهـا، فيمـا تـرى المقاومـة في التصـعيد المرتقـب فرصـة ذهبيـة ومميزة في حجـم الضغـط الـذي يمـارس
على الاحتلال، وبالتالي فإنه ليس من مصلحتها المساهمة في خفض درجات هذا التصعيد والسماح
للاحتلال بأن يرمّم ردعه في المنطقة ويثبت فعالية “اليد الطولى” دون أن يواجه بردّ واضح وصريح،
الأمــر الــذي يجعــل مــن موقفهــا الرافــض للمشاركــة في المفاوضــات إشــارة ضمنيــة لحلفــاء الحركــة في
الإقليم بأن مصير المفاوضات المقبلة محسوم سلفًا ومقيّد مسبقًا بألاعيب نتنياهو، وانعدام جدية

الولايات المتحدة في الضغط على “إسرائيل”.

فعليًـا، لم تغلـق حمـاس بـاب التفـاوض، بـل أدخلـت تغيـيرات علـى استراتيجيتهـا التفاوضيـة مـن واقـع
التقييــم لجــولات التفــاوض السابقــة، وتقييــم اللحظــة الإقليميــة الراهنــة الــتي يمكــن أن تتحــول إلى
فرصة ذهبية للمقاومة بالوصول إلى اتفاق يوقف الحرب الإسرائيلية العدوانية على قطاع غزة، من

يو الحرب الإقليمية. مدخل حاجة الولايات المتحدة وغالبية دول المنطقة لتجنب سينار

حدّدت المقاومة عبر جولة التفاوض الحالية معايير مشاركتها في المفاوضات القادمة، وهي لا تختلف
فعليًــا عمّــا ورد في بيــان الوســطاء الذيــن عــبروا عــن اســتعدادهم لطــ مقــترح نهــائي لتسويــة الأمــور
المتعلقة بالتنفيذ، وهو المطلب الذي أعلنت حماس أنه بوابة مشاركتها بالتفاوض، وفي الإطار ذاته لم
تغلــق الحركــة بــاب التفــاوض وأبقــت خطــوط الاتصــال مفتوحــة مــع الوســطاء، وســتنتظر مخرجــات
الجولــة الحاليــة، وفي حــال وجــدت فيهــا جديــة ســتكون جــاهزة للاســتجابة، لكــن دون أن تســمح

للتفاوض بأن يكون الهدف لتجنيب دولة الاحتلال ارتدادات جرائمها وسلوكها العدواني في المنطقة.
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